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 يــدخــل الــحــصــار املـــفـــروض عـلـى دولــــة قطر 
شهره العاشر ، والحال في الخليج العربي 
يــــــزداد اشـــتـــعـــاًال ، الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
ــا بـــرحـــت تـــبـــذل مــســاعــيــهــا لـرفـع  الــكــويــت مـ
ــة إلــــــى الــجــســد  ــمـ ــلـــحـ ــار وإعـــــــــــادة الـ ــحــــصــ الــ
ــة  ــد أمـــيـــر دولـ ــ ــد أوفـ الـخـلـيـجـي الــعــلــيــل،  وقــ
الكويت مندوبيه محملني برسائل إلى قادة 
دول مجلس التعاون عامة .
اإلدارة األمريكية بدورها أوفدت شخصيتني 
إلـــى املنطقة لــالطــالع عـلـى آخـر  أمريكيتني 
لــحــل األزمـــــة الخليجية  املـــبـــذولـــة  الــجــهــود 
الراهنة، وذلــك قبل أن يتوافد قــادة مجلس 
الـتـعـاون إلــى واشـنـطـن بصفة فــرديــة للقاء 
بـــالـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة األمـــريـــكـــيـــة لــهــدفــني، 
األول العمل جميعًا على إنهاء هـذه األزمـة 
، والــثــانــي تنسيق  املـــبـــررة  الخليجية غـيـر 
السياسات األمريكية والخليجية ملواجهة 
التطورات على الساحة الدولية.
¡
املتابع للحراك السياسي في الدول الخليجية تجاه 
الراهنة ال يـرى في األفــق ما يبشر بنهاية  األزمــة 
هذه األزمة في القريب العاجل وقبل أن تبلغ نهاية 
تـنـطـلـق بــعــض النخب  الـــحـــول األول مـــن عــمــرهــا. 
الخليج من اعتقاد لديهم بأن قطر  السياسية في 
األغــنــى واألضــعــف وخلخلة جبهتها  الــدولــة  هــي 
الداخلية بحمالت إعالمية متعددة  وباستقطاب 
ــراد يعتقد بــأن لـهـم  حـضـورا اجتماعيا داخـل  أفـ
قطر، ويستطيعون إرباك املجتمع القطري لصالح 
دول الــحــصــار، وبــالــتــالــي يـحـقـقـون أهــدافــهــم في 
البلد الصغير مساحة  إلــى خـيـرات هــذا  الــوصــول 
وسكانًا الكبير مكانة ومقامًا.
أن األزمـة  الحصار  الساسة في دول  يــردد بعض 
الخليجية الراهنة مع قطر ، هي أزمة صغيرة  جدا 
جــدا جــدا ! فـــإذا كـانـت بـهـذا الصغر املتناهي في 
السعودي  الخارجية  عرفهم  فلماذا يجوب وزيـر 
الغربي  ويتنقل بني  العالم  الجبير عواصم  عـادل 
تلك العواصم في فترات قصيرة ال تزيد على أيام 
ويتحدث عن هذه األزمـة في املؤتمرات الصحفية 
التي يعقدها مع نظرائه الغربيني ، وإذا كانت أيضا 
الجبير  السيد عــادل  بهذا الصغر فلماذا إصـــرار 
عــلــى حـــضـــور مــؤتــمــر الــقــمــة لــالتــحــاد اإلفــريــقــي 
إفـريـقـيـا ليحدثهم عـلـى خـطـورة  بـزعـمـاء  ليلتقي 
الدولة القطرية كما يزعم ، وملاذا ترصد أمواال طائلة 
العواصم األوروبـيـة  الـنـدوات واملؤتمرات في  لعقد 
لـلـحـديـث عــن قـطـر بـأنـهـا مـــؤل اإلرهـــــاب  وتـألـيـب 
الــرأي العام الغربي  ضد دولـة قطر، وملــاذا تشكل 
إلــى جهاز االستخبارات  بـاإلضـافـة  ــة  لجنة وزاريـ
ملالحقة قطر واستثماراتها وعالقاتها بدول القرن 
اإلفريقي وغيرها من الدول.  وبهذه املناسبة كنت 
دعوت منذ أعوام إلى أهمية التواصل العربي بدول 
القرن اإلفريقي واإلكثار من االستثمارات في تلك 
الكيان الصهيوني  الـــدول لكي نحول بينها وبــني 
كي ال يتسلل إلى هذه املنطقة الهامة للعالم العربي 
خاصة. إلى جانب ذلك يجد وزير الدولة للشؤون 
الخارجية في اإلمـارات السيد قرقاش في إصدار 
ــغـــريـــدات وتـــصـــريـــحـــات بـــهـــدف الــنــيــل مـــن قطر  تـ
وتشويه سمعتها داخليا وخارجيا . 
إلى  السعودية  الكبار في  السياسيني  يذهب أحـد 
التصريح أمام وسائل اإلعالم بأن األزمة الخليجية 
مع قطر هي أزمــة " تافهة " كما قـال ، فــإذا كانت 
العالم  الــرأي  الحصار وتأليب  تافهة فلماذا فرض 
الـــدول األوروبــيــة  ضـد قطر وهي  العربي وبعض 
الكبار  الــكــاتــب.  إن  "  فــي تقدير  " تافهة  مسألة 
ــوال  ويـمـكـن يجعلونها  ــ ال يـنـزلـقـون إلـــى تـلـك األقـ
ــتــي ال تــقــول إال ما  لـبـطـانـة الـــســـوء مـــن حــولــهــم ال
يجب أن يسمعه صانع القرار بل تردد أقواله ولو 
القول بأن  . إما  كانت مخالفة لألعراف والتقاليد 
تعداد سكان قطر ال يساوون سكان أحد شوارع 
القاهرة املكتظة بالسكان ، وان مساحة قطر تقل 
 . العاصمة  الـريـاض  عن مساحة حــارة من أحياء 
اعترف بـأن ذلـك قـول صائب،  لكن يا ســادة، قوة 
ــــدول ال تقاس  ال بــني  السياسية  ــة ومكانتها  الــدول
بـاملـسـاحـة أو عـــدد الـسـكـان وإال كــانــت الــصــني أو 
الــهــنــد أكــبــر مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة  أو 
الـروسـي،  ولها السيادة على  العالم . إن  االتحاد 
قوة الدولة، إلى جانب عوامل أخرى، تقاس بقدرة 
التأثير في سير العالقات الدولية بالطرق السلمية 
،  وكذلك بقوة اإلرادة والعزم عند صناع القرار في 
الشعب  الوطنية بني مكونات  الــدول، والوحدة  تلك 
البناء والتكوين  الشروط مكتملة  ، وهــذه  الـواحـد  
في دولة قطر. 

تردد بعض قيادات دول الحصار على قطر، القول 
إن األخيرة تتدخل في شؤونهم الداخلية ، لكنهم 
لـــم يــــــوردوا دلــيــال واحـــــدا عــلــى ذلـــك وكـــل مـــا ورد 
"أحــاديــث هاتفية"  قـد يكون  التهم  فـي شــأن تلك 
بعضها مدبلج والبعض اآلخر ال بد أن يؤخذ في 
، لكنهم تدخلوا ويتدخلون  الحديث كامال  سياق 
في الشؤون الداخلية لدولة قطر وقد أثبتت الجزيرة 
الـفـضـائـيـة تــدخــالتــهــم ضـــد قــطــر ومــحــاولــة قلب 
نظام الحكم في الدوحة عام 1996 وذلك بشهادة 
شهود بعضهم كان متورطا في تلك املؤامرة إلى 
الجزيرة  التي عرضتها  الرسمية  املـذكـرات  جانب 
. وفي   " " مـا خفي أعظم  الفضائية عبر برنامج 
العام املنصرم أحبكت دول الحصار  شهر يونيو 
، وحـشـدت  لــغــزو قـطـر عسكريا  مخططا رهـيـبـا 
قــوافــل عسكرية جـوا  القبلية وأرســلــت  الـحـشـود 
لـدولـة قطر من  الحامي  الـلـه  ، وكـــان  البحرين  إلــى 
اعتداء املعتدين وفشل مخططهم الرهيب ،  ورحوا 
يصطادون بعض أفـراد األسـرة الحاكمة في قطر 
تــحــت زعــــم  أنــهــم مـــعـــارضـــون لــنــظــام الــحــكــم في 
قطر، وأبـرزوا بعض األفـراد على شاشات التلفزة 
العائلة  العام بان  الــرأي  ليقنعوا  الحصار  في دول 
الحاكمة في قطر منشقة  ليبرروا تدخالتهم في 
الشأن الداخلي القطري . وأعتقد أنهم قد أصبحوا 
عـلـى قـنـاعـة بــأنــه ال تــوجــد مــعــارضــة تـعـمـل ضد 
النظام السياسي القطري ، ولكن ال بد من املكابرة 
في هذا الشأن كي ال يظهروا أمام الشعب العربي 
فــي الخليج بـــان مـشـاريـعـهـم ضــد قـطـر قــد بــاءت 
بالفشل.
¢
املـجـتـمـع الـــدولـــي أدرك جــيــدا أن مـــا يـــروجـــه قـــادة 
دول الحصار وموظفوهم عن قطر كـالم ال يمت 
ادعــــاءات كيدية ضد  ، وأنــهــا  الحقيقة بصلة  إلــى 
اتفاقيات  أمريكا توقع مع قطر  . وعلى ذلـك  قطر 
الحقول  بما  وتفاهمات عالية املستوى وفـي كل 
في ذلك محاربة اإلرهاب وتجفيف موارده وكذلك 
فعلت  قطر الكثير مع الدول الغربية وكان آخرها 
البلجيكية ومع  الحكومة  اتفاقيات وتفاهمات مع 
، وكــذلــك فعلت مع  الـقـريـب  بــاألمــس  النيتو  حلف 
فرنسا وبلغاريا مؤخرا وغيرها من الدول وبذلك 
الـقـيـادة  بـنـزاهـة  الــدولــي يشهد  نــقــول إن املجتمع 
السياسية القطرية وصدقها في محاربة اإلرهاب 
وتجفيف مـوارده  وعدم التدخل في شؤون الغير 
الداخلية .
◄  آخر القول :
ْرِض  اْألَ ِفـــي  الــحــق  "اْســـِتـــْكـــَبـــاًرا  رددوا مـعـي قـــول 
ْهِلِه، 
َ
ِبأ ِإالَّ  ُئ  يِّ السَّ ـْكـُر  اْملَ َيِحيُق  َوَال  ِئ،  يِّ السَّ َوَمـْكـَر 
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